
  إشكالات في اللغة والأدبمجلة        2022: السنة 3: عدد 11: دمجل                        
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  53 -  34: ص 

 

34 

  University of Tamanghasset- Algeria                               الجزائر                         -جامعة تامنغست

كتاب ظواهر نصية لنجيب   قراءة في  ،في النقد العربي الحديثمن منظور رولان بارث لذة النص 

 العوفي 

The pleasure of the text from the perspective of Roland 

Barthes  in modern Arabic criticism –a reading in the book 

textual phenomenology by Nagib Al awfi- 
     يحة سريدي فت. د  *

d. Fatiha seridi  

   .مخبر الشعريات وتحليل الخطاب جامعة باجي مختار عنابة

  ، )الجزائر(جامعة باجي مختار عنابة 

University of Badji Mokhtar Annaba (Algeria), 

fatihaseridi585@yahoo.com      

  02/09/2022: تاريخ النشر  17/05/2022 :تاريخ القبول  2702/2022 :تاريخ الإرسال

 

 

في مشروعه النقدي   R/ Barthesلا يختلف اثنان حول الثراء المعرفي والأدبي الذي حمله رولان بارث         

ذة، والقراءة والكتابة، والإنتاجية النصية، ص، واللّ النّ : وكل من قرأ كتاباته يعترف بقيمة هذا المنجز ومقولاته حول

النقدية دي إلى إبداع يغري على القراءة والتأمل والتأويل، وقد كشفت مدونتنا والتي وفقها يتحول خطابه النق

عن مدى اقتراب النقاد العرب ومن منطلق منهجي واع من تصورات بارث، "ظواهر نصية: "المنتقاة والموسومة ب

من الخروج  اية مكنتهمالمساءلة، وإنما هو غ وأوهم في هذا الصدد لم يكن المنهج بالنسبة إليهم وسيلة في المقاربة 

 .عن الرؤية ا�حفة في حق النص الأدبي، وأعادت له حقوقه المنتهكة

   .النص، اللذة، قراءة، انفتاح النص، الإنتاجية: الكلمات المفتاح 

Abstract : 

There is no disagreement about the cognitive and literary richness that Roland 

Barthes carried in his critical project, and everyone who read his writings recognizes 

the value of this achievement and his points of view about: text, pleasure, reading 

and writing, and textual productivity, according to which his critical discourse turns 
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into creativity. Our selective critical blog tagged with: “textual phenomenology by 

Nagib al –awfi  ” revealed the extent to which Arab critics approach and from a 

conscioumethodological standpoint of Barth’s perceptions, and in this regard they 

were not the approach For them, it is a means of approach or accountability, but it is 

an end that enabled them to depart from the unfair vision of the literary text, and 

restored to it its violated rights. 

Keywords: text, pleasure, reading, openness of text, productivity. 

 

   : المقدمة

لقد كان للتطورات التاريخية والاجتماعية والسياسية التي شهدها العالم العربي منذ بداية القرن 

العشرين الأثر الواضح في حركية النقد العربي الحديث، وفي إعادة النظر في الكثير من القناعات والتصورات 

ات البالية والبحث عن مخارج جديدة الثقافية إذ آمن النقاد العرب بضرورة تجاوز وهدم الكثير من القناع

لقراءة النص الأدبي بعيدا عن تلك الممارسات التي انساقت وراء طروحات أملتها المناهج السياقية والتي  

ية النص كثيرا ما نظرت للأدب على أنه وثيقة اجتماعية أو نفسية أو تاريخية دون الاكتراث بما يحقق نصّ 

  . تميزه عن باقي النصوص الأخرىويكشف عن جمالياته وخصوصياته التي

أبعاده ظهرت بفعل الحداثة النقدية مناهج وتصورات جديدة ديد�ا النص ولا شيء غير النص في مختلف 

وكأن السلطة في هذا السياق تحولت من المؤلف إلى النص، لتتحول في مرحلة لاحقة إلى البنيوية و الفنية ، 

كلاسيكي وأصبح  الحكم على النص الأدبي وعلى أدبيته من القارئ الذي كثيرا ما همش في النقد ال

  .مهامه، وأن انتشار النص وخلوده يعود الفضل فيه إلى القارئ بالمقام الأول

وقد تأثر النقد العربي �ذه المقولات الجديدة في قراءة النص الأدبي في إطار مناهج نسقية كثيرة 

التي خرقت المنهج وتجاوزته ولم تخضع للنظرية النقدية وراحت ومتباينة، إلا أن هناك من التصورات النقدية 

ذة والمتعة من خلال قراءة النص تمارس القراءة العاشقة والمتحررة للنص الأدبي لأ�ا تبحث عن مكامن اللّ 

  .وإعادة كتابته من جديد

  :توطئة نظرية في المفاهيم. 1

  :المتعةذة و اللّ / النص الجسد . 1.1
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العربية على الدور الفعال للناقد الفرنسي رولان بارث وساط الثقافية الغربية و د من الأأجمعت عدي

R/Barthes   ة إلى تحقيق مكاسب  جمّ  جديدة دفعت بحركة النقد الأدبيفي التأسيس لقناعات نقدية 

هرية ذات الصلة دعت إلى إعادة النظر في مسائل جو المتداول و طروحات جديدة كسرت المألوف و  دت لّ و 

  .لنص والقراءة والمتلقيبا

الذي كتبه   Le Plaisir du texte" ة النصلذّ "جمع بارث مجمل تصوراته في كتابه الشهير 

، فهو بحسبه ف حول مفهوم النصبلغة شاعرية تغري على القراءة لما فيها من خرق للمتداول، وللمألو 

  .1))اقلا يمكن أن يتوقف في رف خزانة، حركته المكونة هي العبور والاختر ((

ة القراءة إن النص يثير لذّ ،ن بارث بين النص وجسد أنثوي مغريففي صورة مجازية خارقة يقار 

يتلهف القارئ للوصول إلى  حيث إلى غاية الوصول إلى �ايته ومبتغاه بالكشف التدريجي عن جمالياته 

لتعريته والتلذذ برؤيته الجسد الأنثوي الذي يتجه صوب هذا للعاشق هذه النهاية كما هو الحال بالنسبة 

الذي نحن فيه (( اء كل ما يرغبون فيه، إلا أنّ ، يجد فيه القر إن النص بمثابة الجسد المغري، و بالتالي عاريا

ة أوديبية قوامها ا لذّ إ�: ذة الأخرىمن اللّ  ة ذات طابع ثقافي أكبرإنه لذّ (...) على العكس من ذلك 

 . 2))والنهايةة والاطلاع على الأصل المعرفالتعرية و 

يتم ممارسة ة حالة من الاتساق تفرض تحويل النص أو عملية الكتابة إلى جسد ذة النصيّ إن اللّ 

 إنّ . إلى الفعل الجنسيتوصف عملية القراءة بأ�ا حركة الجسد المتموج قياسا فعل التلذذ مع أجزائه، و 

واحد، إنه الكتابة  ى مصنفلم يبق من هذا العلم سو و  kamasoutraكاماسوترا (( الكتابة 

ة النص هي مصنف يعبر عن كل النصوص الشبقية والأيروسية بدءا من إن كل كتابة حول لذّ . 3))نفسها

  .تج اليومالكاماسوترا كأول مصنف في الحب إلى آخر ما أن

هو بذلك ينطوي بالضرورة على معنى، إنه يفصح عن وجوديته، ، فللنص صورة بشرية وجسد حي

و الذي يمكن من الوجود في العالم، وصياغة الفرادة ، فالجسد هخصوصي ومتفردوجود متعين عن و 

لأشياء ، أو أن تتجسد فإنك تدرك اوالتميز، والدخول في علاقات مع الآخر حين يكون لك جسدا

بالعكس يكون سد تكون قادرا على التأثير فيهم، و من خلال الجو ، والأشخاص الذين يتألف منهم العالم

  .)وهذه احدى المنطلقات الوجودية(التأثير فيك باستطاعتهم 
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رمزيته  عير النص بعض الخصوصيات من الجسد، وخاصة ما تعلق بإيحائيته، وحساسيته، و يست

 الواقعي   ، ذلك أن الجسد لا ينقل المعنىنموذجا لبناء تناغمه الداخلي، وانسجامه الدلالي والفنيويتخذها 

  .كبيرة  ذه الإيماءة هي مصدر لذاتهنطوي على ظلال دلالية خصبة، و إنه يتكلم بالإيماءة، والتلميح وي

 إنّ ((كائن حي ، شأنه في ذلك شأن كل  النص فيه إقرار بحضور تكوين نفسيإن التسليم بجسدية 

ه كذلك لكن؟ نعم و anagrammeتصحيفي للجسد إ�ا صورة تحليل تجنيسي و ، للنص شكلا إنسانيا

لها النحوي المتعلق عم(ة النص على اشتغاله النحوي ل لذّ يتم اختزا ، فلنبالنسبة إلى جسدنا الجنسي

  .4))يزيولوجيةكما لن يتم اختزال لذة الجسد على حاجة ف) بالنص الظاهر

يحطم الأشكال اللغوية السائدة التي تعد من اهتمامات يكسر بارث منطق النص الظاهرة، و 

تشريحي للعمل الأدبي  جسد ذي يبرز خلف الجسد الالنحويين ليبين الاشتغال الدينامي للنص الحديث ال

 هدم كل الصروح الإيديولوجية  والثقافية، ولكل التشريعات والقوانين ، ويتعدى هذا الهدم إلىالمتعة

، وجسد لعلماء ، لدينا جسد لعلماء التشريحإن لدينا أجسادا كثيرة عديدة(( .السياسية والاجتماعية

فقهاء علم ويتكلم عنه لهو نص النحاة والنقاد والمفسرين و الذي يراه ال أن هذا الجسدوظائف الأعضاء و 

ط من العلاقات الجنسية هو مصنوع فق، ولكن لدينا أيضا جسد المتعة، و )اهرإنه النص الظّ (اللغة 

 .5))و جسد لا تربطه بالأول أية رابطة، إنه يتألف من أجزاء أخرى وله تسمية أخرىهالأيروسية، و 

، تواصلا ، أي حيز اللغة باعتبارهاالنص الظاهر في صيغته المبسطة وفي بنية الحيز الملفوظ في تتمظهر اللغة

ت التي تطفو على الدلالاولد ابتكارا للدلالات المخزونة واستثمارا لا �ائيا للتراكيب و في حين يعد النص الم

  .سطح النص الظاهر

الكائن بالعالم  ص عند التحامركة النّ بحلجسد أيروسيا يذكر بحركة التناسل، و إن الحديث عن ا

ا يقرن بارث بين �ذ، و الكائن التعايش مع عالمه المتغيرّ توليد دلالات جديدة تجعل بمقدور والاندماج فيه و 

 .Le bruissement((6 بالهسهسة((ص والتي يسميها ذة المحصلة من النّ  إنتاج اللّ بينتولد الدلالات و 

، إذ يتحول فعل القراءة إلى عملية لكائنة في معطيات النصا 7لشبقيةتقوم هذه الهسهسة على تخيل ا

القارئ يمارس دوره في الذي يمارس دوره في إعطاء اللذة، و  جنسية يلتحم فيها كل من القارئ والنص

ه بارث إلى تفسير هذه الهسهسة من هنا نفسر اتجاوتحليل علاما�ا إلى أدلة، و استقبال تلك اللذة 

انسياب المعنى والظفر بتحصيله، ولذلك مع لأ�ا تساعد في عملية التلقي  utopie ((8باليوتوبيا ((

، إنه النص الذي ينحدر من الثقافة فلا يحدث قطيعة هو الذي يرضى فيملأ فيهب الغبطة((فنص اللذة 
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هو الذي يجعل من الضياع حالة و ((نص المتعة فهو الذي أما  .9))ل يحقق الممارسة المريحة للقراءةمعها ب

، ثم يأتي إلى قوة فينسف بذلك الأسس التاريخية والثقافية والنفسية للقارئ نسفا.) (..يحيل الراحة رهقا 

  .10))زمةإنه ليظل كذلك حتى تصبح علاقته باللغة أذكرياته فيجعلها هباء منثورا، و قيمة ذواقه، و أ

  :اللذة و المتعة في كتاب لذة النص 

) la jouissance(ونص المتعة ) plaisir(بين نصين نص اللذة "ة النص لذ" في كتابه لقد ميز بارث 

فلذة النص ترتبط برسالته الفكرية في حين تصبح المتعة حالة لازمة من حالات اللذة التي تتجاوز نفسها 

تحول النص إلى موضوع خالص ولكنها تنطوي على نوع من السرية والإشباع والتحقق الجنسي وبذلك ي

تدل جميعها على النشاط كل في مجموعة من الشفرات الإيحائية التي تتخللها أنظمة علامية يتهيذة و للّ 

، فإن المتعة كما يتصورها بارث  ةوالفكري ةباع الغريزة بنوعيها البيولوجيذة من عناصر إشإن اللّ . الجنسي

لة تسهم في انتعاش دذة فكرة يمينية معتاللّ ، و "رهقا عذابا و " تحيل الاستمتاع تمثل حالة من الضياع 

إن ((الشقاء أكثر من جلبها السعادة ، في حين تمثل المتعة فكرة يسارية متطرفة تجلب السلوك البشري

 بالحركة نفسها نتهم اليسار بكل ما هو مجرد مملو  في اليمين،إنما فكرة يمينية، و ، ة النصذة، وخاصة لذّ اللّ 

  .11))لنحتفظ باللذة كل لنفسه ،وسياسي

ة النشاط الجنسي في قراءة أهمي –حسب بارث  – المتعة يبينّ ذة و الفروق الجوهرية بين اللّ ديد إن تح

 الواقع اليومي إيقاف أو التقليل من عملية استلاب المعنى المرتبطة بالاستلاب الجنسي الحاصل فيالنص و 

لك لذفعل المغتصب، و لجامحة، وبين الانتهاكية قد لا تقف عند حدود فاصلة بين الرغبة ا والخاضع إلى لغة

 .12))بين لغة العنف لأن الثانية هي من نتاج الأولى ربط بارث بين الشفرات الجنسية، و 

شكل محطات جنسية تراود القارئ  هو ما يذة نص ذاكري له آثار ذاكرية، إيحائي، و ص اللّ إن ن

الدليل موجود، إنه هذا ، و ن يعطيني الدليل بانه يرغبنييجب على النص الذي تكتبونه لي أ((تغريه و 

إن قصدية التجسد هي إغراء القارئ �ذه . 13))علم متعة الكلام: ة لتكن في هذاأن الكتابالكتابة، و 

بة إليكم شيئا آخر غير هذا لكني لست بالنستقصدونني لكي أقرأ لكم، و (( ية الكتابة الرغائبية  الذاكر 

ست بالنسبة إليكم جسدا ولا حتى ل(...) ، لا صورة ليست في أعينكم بدلا لأي شيء، لالقصد

  .14))موضوعا

تي غالبا ما تفلت من قبضة استحضار الفوضى الدلالية الرث بمذهب اللذة لإثارة القراءة و آمن با

لموافقة الثقافية مع الشكل وفي المقابل محاولة إيجاد حالة من التوازن في عملية التلقي بين نزعة ا القارئ
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هو يدعو بما يقرب من التصوف إلى إيجاد حالة و  يم الاشكال اللغوية السائدةطتح((النصي، وبين الميل إلى 

  .15))لا يكاد يدل على شيء مما في ذهنهلكنه شعار و ، ن المادة اللغوية مما يصلح شعارافلسفية جديدة م

راء كل  ، فو الجسد في الواقع هو حالة مشهدية تركيز بارث على تمثيل النص بالجسد ناتج عن كونإن 

فخرجت نصا معالجتها  �ائية من النصوص تم تحويرها و ، بل جاز القول لاظاهر يتوارى نص مكتوب نص

، فهذا ةذة النصيّ ام اللّ يغوص في أعماقه الدفينة للكشف عن السيرورات المنتجة لنظممتعا يتلقفه القارئ و 

الذي يستعصى على  ة النص هو بالنسبة للقارئ تحقيق ذاته من خلال بحثه عن الآخرالوصف لإنتاجيّ 

في اللغات أن ما ينتج ، و (...)قة هي التي تتماشى والنص المعاصرالدقيابتة و إن هذه القراءة الث((الظهور 

ما يجب على المرء أن يقوم فجوة المتعة، و ، و ا هو شرخ بين الحافتين، إنموفي التعبير، وليس في تتابع العبارات

يجب على المرء ان يكون : الابتلاع، ولكن الرعي بدقة والجز بعنايةقراءة كتاب اليوم ليس الالتهام ولا به ل

 .16))أرستقراطيا

تها صياغة رمزية، الهدف صياغة النص إلى تحويل النصوص وإخراجها بحلة جديدة، و سعى لذّ ت

هذا ما نص جهاز يعيد توزيع نظام اللغة و ، فالالقارئ  وتتوحد به لبلوغ لحظة السكينة/منها إغراء الآخر

ص أن النّ ((التي ترى J/kristevaله بارث عن نظريات النص مستندا إلى طروحات جوليا كريستيفا نق

، يهدف إلى الإخبار المباشرجهاز عبر لساني يعيد توزيع نظام اللسان بواسطة الربط بين كلام تواصلي 

تصور كريستيفا يتجاوز إن النص في . 17))، أو المتزامنة معه عديدة من الملفوظات السابقة عليهوبين أنماط 

يعود ذلك في الأساس كان مشكلا منها، و إن  يقبل الانحصار في مقولا�ا حتى و سطح البنية اللغوية ولا 

تنظر من خلاله إلى النص الذي تتمثله كريستيفا و إلى القاعدة العملية أو الإنتاجية ذات البعد الماركسي 

وفي ((غة التواصل، وإعادة بناء لغة جديدة ذاتية ولا �ائية والعمل على هدم ل على أنه إنتاجية قوامها اللغة

" تل كل" ، فثمة هجوم داخل نظرية يصبح النص موقعا تتم فيه مقاومة الدلالة المستقرة" تل كل" جماعة 

يمكن فهم هذا دلول، و تحقيق ما يقاوم استقرار علاقة الدال بالمحول أسس المعنى والاتصال، وهو تمجيد و 

انطلقت كريستيفا من التحديد نفسه . 18))الفكرية بأنه هجوم على سلعة الكتابة و الماركس بالمصطلحات

الذي رسمته النظرية اللسانية من خلال تصورات جاكبسون لمفهوم النص الشعري غير أ�ا بانعطافها نحو 

تشكل فيها و الخطاب الاجتماعي الرامي إلى البحث عن آليات إنتاج المعنى ، تجاوزت فضاء اللغة التي ي

  .تخطي مستوى البنية ووضعها في إطار أعمق منها بحيث يتم هدمها و إعادة بنائها من جديد

  :القراءة / الكتابة . 2.1
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لكنها يله قبل بارث حوارا بين الناقد والنص بوجود الرقيب أيا كان نوعه، و تحلعدت قراءة النص و 

ن بلا حدود لأتويات المعنى بشكل مكشوف و مستحولت معه إلى حوار يغيب فيه الرقيب بحيث تتبدى 

، هو الرهان الذي يحمله العمل الأدبي إنّ ((لنص يتكلم وفقا لرغبات القارئ االمعنى مفتوح بحسب تلقيه، و 

  .19))ن لا يجعل من القارئ مجرد مستهلك، ولكن منتجا للنصأ

ات بارث هذا الذي تفجر دلالاته لم يغب عن اهتمامته، وتمرده، وتعدده، و إن حضور النص ولذّ 

لو كان الماسلف نظريات ذات هيمنة الماسلف، والجاهز والدوغمائي و ((عمد في كتاباته إلى التخلص من ي

  .20))مزاعم علمية

قصة سارازين لبلزاك نص من الإنجيل، و : النص على مدونات عديدة نخص ذكرا مارس بارث قراءة

Balzac  في كتابه الموسوم بS/Z بو قصة لإدغار ألان، وE/A Poe   في كل هذه المنجزات قدم و

 ، بمعنى أن مهمة الناقد لا تتحدد باكتشاف الحقائقاثية تعد النقد ممارسة فوق اللغةتحليلا نصيا بنكهة حد

يتمثل بجوازها  حدّها، بل إن ّ ة نفسها ليست صادقة أو غير صادقةغأن اللّ ، و بل الإقرار بأهليتها أو جوازها

 التحليل النصيّ  دا أنّ ، مؤكّ صسقا من العلامات في النّ نظاما متّ ف زها أن تؤلّ أو عدم جوازها وحد جوا

لذلك فإن مهمة التحليل  –سواء كانت إيجابية أو سلبية –يعمل على الكشف عن المعنى ا�سد للقيم 

غة اللّ بل هو يحرر (...) ب لا يخبر أو يعلمالأد((رسالة النص بل بناء نظامه لأن ليست إعادة بناء  النصيّ 

رنة مع هذا الاستخدام لا هدف لها، ، بالمقاةالحياة اليومية  فاللغة الأدبيّ  من القيود التي تفرض عليها في

ة الحرة تبنى بارث القراء.21))شيئا كنتيجة مباشرة لتلك القراءةعندما نقرأها فإنه لا يطلب إلينا أن نفعل و 

رقى يتعانق فيه المعطى النفسي والجنسي، العقلي ألتحقيق مبتغاه في نسج نص لتمكين النص من التعدد و 

  .يؤسس لإنتاج نظرية متحررة للدوال، على النحو الذي والوجداني

  : S/Zالكتابة في كتابالقراءة و . 3.1

لا يمكن لتقويمنا أن يكون ((آخر قابل للقراءة  للكتابة و بين نص قابل  S/zميز بارث في كتابه 

في الآخر ما لا يمكن  فمن جانب هناك ما يمكن كتابته و  ،ية هي الكتابةه على ممارسة تطبيقإلا باعتماد

يثير في القارئ فعل القراءة التفاعلية التي و  ة بدل الاستهلاكيةوم الإنتاجيّ فالأول يحيل إلى مفه22)) كتابته 

ق القارئ من ، كما أنه يعته فعليا القيمة الحقيقية للنصعدّ  كتابة ما يمكنإعادة إنتاج و  تمنحه القدرة على

أما الثاني فينطبق على القصص الكلاسيكية التي يرجعها المحللون  .سيطرة مسبقة قد توجه فعل القراءةأي 

نص القابل للقراءة قيمة هي فرضية تضفي على الو ، ق في قواعد مشتركة في بناء القصةإلى بنية واحدة تتف
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كل نص نقصد الذي يمكن قراءته لا كتابته، و و  ،، نعثر على نقيضهوبإزاء النص الذي يمكن كتابته((سلبية 

استثارة ذهن تكون القراءة في هذه الحالة بمعزل عن  23))راءة فحسب نطلق عليه اسم كلاسيكيقابل للق

 لا يجب على الناقد في هذهغاية معينة  و و ، فغايتها هي الوصول إلى قراءة أحادية القارئ بقراءات أخرى

  .ن خلال ثغراته ليقدم تعدد معانيهالنفاذ مبل عليه بخلخلته، و ، صنّ الحالة أن يكون سلبيا إزاء ال

، في حين أن كل نص في ب يفرض على القارئ التلقي السلبيإن النص القابل للقراءة فحس

، من هنا جاء رفض بارث للمقولات البنيوية حول العلاقة ع بالمدلولات على اختلاف مراميهاحقيقته مشب

إلى التحليل البنيوي الذي  ه أقرب إلى التحليل التفكيكي منه، إذ يراصللنّ  نظام الكليّ الصغيرة وال بين البنى

قدم  .24يدرس الأعمال الفردية ليستخلص منها البنى المرتبطة بعلاقات تحكمها قاعدة التضاد الثنائي

 يخضع بارث تحليلا لقصة سارازين بوصفها قصة قابلة للكتابة لا القراءة فقط بحكم أن النص الأدبي

دد بصفة ص يتحالنّ  طالما أنّ ((تقوده إلى تأويلات لا تنتهي و لتأويلات متعددة تمنحه تعددية في المعنى 

، أي درجة الصفر، درجة اللامعنى((المكتوب المتحرر إلى  ، وبذلك يصل النص25 ))دقيقة بالمطالبة بالتعدد

ذا فهي لا تعني شيئا، وهي �دها، و لكلمة حرة مطلقة من كل ما يقيدرجة كل الاحتمالات الممكنة فا

�ذا تكون أقدر على الحركة من المعاني لأن الكلمة ذا فهي قادرة على أن تعني كل شيء، و لهحرة، و 

  .26))يكفي في ذلك تأسيس سياق يوجد هذا المعنى الجديد ني أي شيء، و تستطيع أن تع

بذلك تستمر  دال مثله، و الدال الذي لا يهدي إلىإن نص الكتابة نص تمددي مجاله هو مجال 

، فللكتابة تصور بارث بطبيعة الكتابة ذا�ا الذي يرتبط فيتدليل في انزياحها الذي لا ينتهي، و دوائر ال

، وذلك ما يجعل ء المكثفالإيحاوالإحالة و ، منطق لا يقوم على الفهم بل على التجاوز منطقها الخاص

  .27القراءة ضرورة لا غنى عنها

، لكشف عن شفراتهعلى فكرة التعددية ومراوغة النص، واته في هذا التحليل لقد أسس بارث رؤي

الذي يرتبط   Le type représentatifمتعة رافضا ما أسماه النموذج التمثيلي وإعادة كتابته بلذة و 

من بين قدرات ((   Semiosis، ذلك أن الأدب بالنسبة إليه هو أيضا سيميوزيس بالمحاكاة والانعكاس

  .28))سيميوزيس ماتيسيس، ميميسيس، و : أشير إلى ثلاثة مفهومات إغريقية ذه أريد أنالأدب ه

الحقيقة بل يعكس حقائق مجازية فيها من التمويه لبارثي نص صوفي لا ينقل اليقين و ص اإن النّ 

، وهو علامة انفجارية تثير   Un texte plurielالشيء الكثير إنه نص مفرد لكنه يمارس التعدد

، أو شكل المحاولة ص لا نتعرف على شكل الرواية، أو شكل الشعر النّ في((لقلب والعاطفة والفكر وا
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ينصرف ثم ينتقل إلى ، فالمعنى يأتي ثم إلا أنه يحتوي على عودة المعنىن النقدية، النص يحتوي دوما على معا

دي، عن المعنى الصدد مع نيتشه عن العود الأب ربما وجب الحديث �ذاو هكذا دواليك مستوى آخر، و 

  .29))ليس كتطابق وهويةيعود لكن كاختلاف و 

تنظيمها ة لا يبحث عن معمارية النص وهيكله ولا عن هيكلة المعاني و لنصيّ إن مشروع القراءة ا

 30))كم من قراءة؟((يتعرض له بارث من خلال سؤاله  هذا مادات الدالة و ضمن سلسلة من الوح

لم يعد مسعى ، و  Elle n’est plus consommableكية ليجيب بأن غاية القراءة لم تعد استهلا 

ص الجمع المتعدد الوصول إلى النّ إنما مسعاه هو ، و  Le vraiالقارئ هو العثور على النص الأصل 

  .والمختلف

، إذ يتدخل في يصعب الإمساك بهمنفلت ارث  مفهوم ة النص عند بلذّ  خلاصة يمكن القول إنّ و 

  ، منها العناصر يغريهلتحقق نسيجا يثير القارئ و تلتقي ، التي تتعانق و اينةرصده جملة من العناصر  المتب

  .يزول عشق النصذة و لّ البنائية والعناصر الفنية التي يصعب الفصل بينها لأنه بفصلها تزول ال

قراءة (، عنف النص لنجيب العوفي لذة النص: النقد العربي الحديث ة النص فيلذّ  .2

  ) :في نقد النقد

المغربي  للروائي" كان وأخوا�ا"كتابه ظواهر نصية قراءة لرواية في  "نجيب العوفي "لناقد المغربي يقدم ا

ة كما ما شدنا إليها هو عنوا�ا الفرعي الذي يكشف عن مرامي هذه القراءو " عبد القادر الشاوي"

الكتابة الجديدة المتعة، و ذة، و تلهامها لتصورات بارث حول اللّ التي لا نستبعد اسيكشف عن الرؤية المتبناة و 

نسج دراساته على واد الحداثة النقدية في المغرب وتأثر في مساره النقدي ببارث و أن العوفي من ر خاصة و 

ر بكتاب بارث درجة الصفر درجة الوعي في الكتابة الذي يذك: شاكلة دراسات بارث من قبيل كتابه

  .للكتابة

بالبنى  لا، لا تحفل بالمضامين، ولا بالأحداث، و نوع خاصإن القراءة التي يقدمها العوفي من 

لم يعد يحفل بما كررته تجاوز هذه الطروحات، و وكأن نقد الرواية المعاصرة ..... السردية الفاعلة في النص

، بل راح يفتش عن مكامن المتعة في النصوص التي تنقله إلى عوالم لسن في مختلف الثقافات والآدابالأ

ة إلى لغة إيحائية سحرية تولد من رحم معاناة ذاتية ليلقي ة التقريريّ غة الاستهلاكيّ ك اللّ تنقطع فيها صلته بتل

يمنحها فرصة قراءة مختلفة تختلف باختلاف شروط القراءة الذي يحررها من سلطة مؤلفها و  �ا إلى القارئ

ر القارئ داخل نص حيث ينصههو المبدع الحقيقي لل- الناقد –المكان ويصبح المتلقي شروط الزمان و و 
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وتميز ((هواه دى ذلك إلى قراءة مغرضة تتناسب و لو أأسئلة يحاول أن يجد لها أجوبة و  يطرحص و النّ 

عله متمردا على انضوائه سياسيا وخارجا ، أي تحرره من كل السلطات هي التي تجالمكتوب �ذه الخصوصية

فكر سابق عليه بريئا ، مخالفا لكل كل معيارما لعلى المزاج نقديا، وغير ملزم بجنسه أدبيا، كما تجعله محطّ 

ئي من غير رواية، وشعر من غير قصيدة  ودراسة إنه روا: ((و قد صوره بارث فقال.31))من كل تصنيف

   .32 ))من غير مبحث، وإنتاج من غير منتوج  وتركيب من غير بناء

لم يترك لنا فسحة والسلطة، و  أنه يمارس علينا نوعا من القهركالعوفي على الانخراط في قراءته و يجبرنا 

، إذ لا يرى في استهلال تحليله بأحكام مسبقة  "كان وأخوا�ا " حول نص مكاننا اأو منفذا لنقول ما ب

بجاذبية النص الذي افتك التحرر ، إنه مأخوذ رجا أو انتقاصا من قيمة تحليلاتهلا تستند على الفرضيات ح

ينتمي هذا النص إلى جنس . من أسوار السجنه بخروجه ، كما افتك حريتوالانعتاق من سلطة صاحبه

لمعارضته لنظام الحكم في المغرب،  ، ومن القراءةي اصطلح على تسميته برواية العنف، منع من التسويقروائ

ة مضامينه لأن أكدت على خطور القراءة العابرة له خلدت حضوره و ، إلا أن وإن لم يمكث طويلا بين قرائه

ا هذا النص، وإلى وراء ومن وراء الأسوار يأتين((يتعانق فيها الجمال بالقسوة  ،لغته ليست كأي لغة

ث في ضيافتنا سوى أويقات معدودات، هي  ، أسوار المصادرة يغادرنا هذا النص دون أن يمكالأسوار

أة ترحل فجو فلا عجب فالأشياء الجميلة أو القاسية دوما تأتي فجأة  . كلمح الطرف أو خلسة المختلس

. 33))رقاالقمع تطارد الشاوي جسدا كما تطارده حبرا وو كة وراءها آثارا لا تمحى، إ�ا إذن لعنة المنع و تار 

، ولكن ما السبيل إلى مطاردة ذاكرة إ�ا حسب العوفي مطاردة يائسة، قد تطارد جسدا يؤول إلى الزوال

شمعة تخمد شمعة الحقيقة و الم كلها أن فلو اجتمعت رياح الع((ة في صلب نص ليس كباقي النصوص محفور 

ك قال ، كذلضرامالربما زاد�ا هذه الرياح تألقا و ، بل لفكر ما استطاعت إلى ذلك من سبيلاالروح و 

  .34))كذلك قال التاريخالحكيم و 

يرى فيه ميدانا لنظم ثقافية من خلال كينونته اللغوية و " �ا أخواكان و "يتعامل العوفي مع نص 

بنية ا�تمع :  آخر يرى الأدب بنية بين بنيتينبتعبير, دينية متداخلةاعية، و اجتمسياسية  واقتصادية و و 

ستقلاليتها لكنه على الرغم من ذلك يمثل بنية مستقلة تستقي اغة التي كتب �ا، و ، وبنية اللّ فيه الذي نشأ

 ص في بناء نفسه ملازمةإن حرية النّ (( M/ Riffaterreهذا ما أومأ إليه ريفاتير تحررها من القارئ و و 

  .35))يعددهاراكه ينتج الظاهرة المرصودة و ذلك لأن إدو  لحرية القارئ في إنتاج ما يرصد 
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حا الكتابة التي شكلت طر بإشكالية القراءة و " كان وأخوا�ا"ارس وهو يباشر نص ينشغل الد

، دة قبل نقد ما بعد البنيويةالسائمغايرا في الآن نفسه �مل الطروحات متميزا في مسيرة بارث النقدية، و 

على نص الشاوي الذي  قراءات مستقاة من النقد البارثيول الدارس إسقاط شبكة مفاهيمية و إذ يحا

نبض القلب عن أشفار العين و قراءته لا يجب أن تنأى و  36))بنبض القلب وأشفار العين((حسبه كتب 

لعل هذا ما يفسر تبنيه ترسانة مصطلحا�ا، و و ضوابطها الصارمة ويجب أن تتحرر من ربقة المناهج و ، أيضا

معلومة يستوجب القراءة في  لا تحدد له أطرا، إذ لا تملي عليه قانونا و الرؤى الأخرىلرؤى بارث دونا عن 

والإنصات إلى إيقاعا�ا " خوا�ا ألكان و " بقراءة وصفية، تلقائية((العوفي  ضوئها، لذلك سيكتفي نجيب

أن الذبذبات خاصة و سية لالتقاط بعض ما يمكن التقاطه من هذه الإيقاعات و ذبذبا�ا الصوتية والنفو 

  .37))مع إليه استراقامن أن نسترق السّ  اللسان  فلا بأسفتأ رهين المحبس، معتقل الشفة و ص ما يالنّ 

جمالية قراءة إبداع مدى قدرته على الناقد و /لهذا النص صورة القارئتتجلى في أفق قراءة العوفي 

تتجاوز بفعل الخرق الظاهر النصي لأن القارئ دلالات جديدة و  إلىفي النص لتصل هو قابع  ماتتجاوز 

أن القراءة ش الحياة ا�سدة فيها، و يك الذي يعبل ذل من يفهم معاني الكلمات في النصوصالحقيقي ليس 

أن وليس المؤلف، و ص، فهي التي تتكلم الحقيقية لا تكون بمعزل عن اللغة التي أصبح لها الصدارة في الن

_ حسب العوفي ذاته _ إ ن قراءة العوفي .دلالة النص لا تنبع من منتجه بل من علاقته بالمتلقي القارئ 

صور فنية جديدة لأن القناعات الأدبية الجديدة الإبداع، وإنشاء قيم جمالية و  بمثابة إبداع أو إسهام في

لو كان هذا القارئ هو ءا من لدن قارئ حتى و النص يكتب من أجل قارئ، ومقرو  كد على أنّ أصبحت تؤ 

بحضورها لأ�ا محفورة الكتابة التي لا يستهان الترابط والتفاعل بين القراءة و المؤلف نفسه مما يؤكد عضوية 

ذه بالتأكيد كتابة تسائل الكتابة، كتابة تتأمل ه((كتابته وخلقه من جديد   أ�ا باشتغالها تعيدالنص و في 

يد تماما عن طقوس اللغة السردية، هذا كلام يحوء�ا وأيضا عن نخو�ا وصبو�ا، و ذا�ا وتكشف عن س

  .38))خرط تماما في طقوس اللغة الشعريةينو 

لكن بالنص رف هويته، ويزول الإ�ام عنه، و فيه تعو ، بالقارئ وبه يتحقق حضورهيكون النص 

عه دوما إلى تأكيد تميزه حضارية تدف أيضا يظهر القارئ مستجيبا لدواعي وجوده التي تركتها فيه مؤثرات

  .عن سواه

التوجهات التي سار في ته و ، إلا أنه يجيد إخفاء مصدر مصطلحاينخرط العوفي في النقد البارثي

هناك . ليس من السهل تجاهلها أو إبعادها، إلا أن ما خلفه بارث أضحى علامة بارزة في النقد فلكها
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ى للتدليل علبين المقاربتين أو الفصل بينهما، و  صعب فيه التمييزتضمين لمقولات بارث على النحو الذي ي

ي هو وصف يذكر بكتابات بارث حول مفهوم النص الذذلك نسوق وصف العوفي لنص كان وأخوا�ا و 

عضوي هذا نص ملغوم و ((اد يقول العوفي ه غيره من النقلا يراه كما يراألحق به جملة من المواصفات، و 

، عية إشكالية، يحترق بالأسئلة  ويحرق بالأسئلة على أكثر من مستوىو طبيعة إبداهو لذلك ذبامتياز، و 

بة من نوبات العشق كما أنه ليس مجرد نو   ة،غة الخالصلا من إبداع اللّ ة الخالصة و س هو من إبداع المخيلّ لي

  .39))سرد الكتابةو 

لف إذ لا يرد ذكره المؤ /لعوفي عن عدم احتفاله بصاحب النصتكشف القراءة الفاحصة لدراسة ا

موقفه من بعض القضايا  ليحتل مفهوم الكتابة الصدارة في هذه را خاصة ما تعلق بفحوى الرواية و إلا ناد

يته التذكير بالكتابة إنما من وجهة المؤلف أيضا الذي ما يفتأ في رواوجهة العوفي فقط، و  القراءة ليس من

 لآخر بمفهومة للاستدلال على أن الروائي ينشغل هو ايقتطع العوفي مقطعا من الرواي. وبوجعها وبعنفها

كباقي في غياهب العزلة لأ�ا كتابة ليست  ، فهي هاجسه، وهي من رمى به في غياهب السجون و الكتابة

إنما هي بوح يحيل على دلالات لا يكشف سترها الكتابات قد تبوح بأشياء ولكنها ليست كالأشياء، و 

عرف أن الكتابة إذا وحدي الذي أ: ((ا، يقول عبد القادر الشاوييحاءا�إلا المفتون بسحر الكتابة وبإ

، قد تشلك وضعيةالكتابة حالة من حالات التخدير المانطلقت أبحرت، وإذا انحبست غرقت أو ماتت، و 

تابة �ذا المفهوم قراءة في نصوص، وأن إن الك. 40))قد تخونك وقد تسليك، وقد تسألك، قد تحرضك و 

  .هنا ما من شيء في القراءة إلا والكتابة تسجله ، ومنة في نصوصالقراءة كتاب

الصدارة في كلا النصين، ولة و ن مفهوم الكتابة يحتل موقع البطإمن خلال هذا الطرح يمكن القول 

إنما ، و "لكان وأخوا�ا "الأب الشرعي  فيهما أيضا لا نلمس حضورا نوعيا وفاعلا للمؤلف على  اعتبارهو 

إنما من لدن صاحبه ذي يتبنى طروحات بارث حول المؤلف، و ال ن لدن القارئ الناقدو مغيب ليس مه

للاعتراف بأبوته للنص ذلك أن الذي جعله واقعا  –حسب العوفي  –أيضا الذي لا يبدو متحمسا 

طينة طينة الذات و نص معجون أساسا بطينة الواقع و ((ى أرض الواقع ليس المؤلف فهو ملموسا مجسدا عل

دبي الأ مخاض هذا التشكيلطينة مركبة وملبدة ساخنة ولزجة، أعطت في النهاية وبعد معاناة و  ،غةاللّ 

  .41))"كان وأخوا�ا " الفسيفسائي الممتع والمثير الذي يحمل 

 ، ذلك أن، لكنه ليس غيابا مطلقا وكليالى موت مؤلف كان وأخوا�ا وغيابهد لمح العوفي إلق

يدخله في دوامة التفتيش عن رس المكر والمراوغة ويزعزع كيان القارئ و تخفى وراء الكتابة ليماالمؤلف ي
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يدعو القارئ إلى يقة النص وعن انتسابه، فهو لا يمارس الفضح والانكشاف، ولا يقول كل شيء، و حق

يتعدى حدود التعيين لفضاءات ، وصفيا لا في قراءته الأولى تقريريا مباشراالاقتراب من النص الذي يبدو 

لماذا هل هو رواية أم سيرة ذاتية ؟ و :  يصرح بالوجهة التي ينتسب إليهالكنه في الوقت ذاته لمالنص، و 

، ألا يكفي بأنه نص نسجت سراديبهمتاهات النص و في رئ إلى الولوج يخفي المؤلف المفاتيح التي تقود القا

ول مكر المؤلف أق((؟ غموضا بخروجه إلى القارئديب السجن والعتمة ليزداد عتمة و خيوطه في سرا

ظ جدا تجاه حركة أو سكتة تند يقبقواعد اللعبة التي يحبك خيوطها، و  مراوغته، لأن المؤلف واع جداو 

لعل مشكلة التحديد الأشراك المنصوبة بذكاء، و و عن شبكة من الأفخاخ 42أخوا�ا عبارة عنه، إن كان و 

  )).النوعي هذه أول فخ أو شرك يصطدم به القارئ 

ق أخوا�ا ليس كباقي النصوص إذ أنه يقرأ تساؤلات القارئ كما يقرأ أفنص كان و يرى الدارس أن 

إنما س على صعيد التأليف الروائي فحسب، و يريد أن يقول كل شيء لييجيب قبل أن يسأل  و توقعاته و 

ات من هذه الالتفاتة القراءة و تحول دون التمتع بلذّ أيضا على صعيد رصد المفاهيم التي قد تزعج القارئ و 

أخوا�ا بحيث يتخيل مشهدا يجمعه بالقارئ الذي على لسان صاحب كان و التي يقدمها العوفي ما ورد 

أن يفهم على قدر ، فلم تترك لأي كان أن السيرة هي ميدانكإنك تكتب عن ماضيك، و : ((ل له يقو 

ة هي حكاية إن السيرة الذاتي: لوجون تصور يقول؟ إن لفليب إحاطته بالموضوع، وهل هي سيرة ذاتية

هل قرأت ذلك؟ فكيف نستدل على تاريخك ...يه وتاريخ حياته إرجاعية يرويها شخص واقعي عن ماض

إن المكر . 43))؟...ا في أطوار مختلفة من حياتك مبتورة عن أوضاع عشتهوأنت تسرد حكايات مبهمة و 

لى صعيد التجاوز ليس عو عوفي وثيق الصلة بممارسة الخرق الذي يقصده عبد القادر الشاوي وفق تفسير ال

تجاوز لمفهوم الجنس الذي ينتمي إليه �ا إلى حدود التعددية والانفتاح، وإنما هو خرق و الوصول الكتابة و 

المفهوم  كأنه يطرح �ذاطر العامة التي تحدد نوع الجنس و النص الذي أصبح هو الآخر متمردا على الأ

إنه ((ه الفواصل والفروقات بين جنس وآخر تزول في تداخلها على النحو الذيقضية الأجناس الأدبية و 

أو الشرائط لغاية قواعد الجنس الأدبي وشرائطه، وخرق علني قصدي لهذه القواعد و وعي ضمني مفهومي ب

، نظامهبنية النص وتخل بتوازنه و الشروخات التي تخلخل رغم جميع الخروقات و (...) لساردفي نفس ا غايات

يثير  .44 ))كمن بالتحديد لذة النص وجماليتهلنص على النص وفي هذا العنف ترغم العنف الذي يمارسه ا

الرواية المكتوبة بضمير المتكلم حيث يتوهم الية الخلط بين السيرة الذاتية و العوفي في هذه الزاوية إشك

دو الراوي رد فيبضمير السذاتية احتكاما إلى موقع الراوي و الدارسون وجود نوع روائي أسموه رواية السيرة ال
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، كما يبدو ملما بكل م ضمير المتكلم في السرد الروائي، يستخدشخصية من شخصيات العملو مشاركا 

يظل الراوي نكرة دون اسم أو ن شخصيته التي يقص عنها تارة، ويتركها تقص عن ذا�ا طورا، و شيء ع

 أنه شخصية أخرى غير إلى ما يشير ، كما لا يجد لكلامه تحديدامح خاصة تميزه عن ملامح الشخصيةملا

كذا يجد المرء نفسه أمام مواقف وراو وبطل هم في الوقت نفسه شخص واحد، كل ذلك يدفع هالبطل و 

تفي خطاها وكتابة تقرأ الكتابة وتحصي تقكتابة تقرأ حياة المؤلف و : انشطار الكتابة إلى نوعين((إلى 

وككل دراسة  45))أخوا�ادو جلية في كان و نصية مستحدثة تب–سردية أو ميتا  -هي تقنية ميتاأنفاسها و 

كان "لجمالية التي تميز �ا نصيبحث عن تلك الخصوصيات الفنية وا في مجال النقد الأدبي راح العوفي

الانسجام في هذا النص مدرجا جملة من ظام الذي يحقق قدرا من الاتساق و عن ذلك النو " وأخوا�ا

فية أو طريقة يتم هذا التأسيس؟ أخوا�ا ؟ وبأية كيه كان و تؤثثأي عالم تؤسسه و ((التساؤلات على نحو 

  .46))أخرى ما هو نظام اشتغال هذا النص؟بعبارة و 

لا يحتكم إلى نظام أو قانون كونه ينتمي إلى حقبة ما بعد " كان وأخوا�ا"يرى العوفي أن نص 

باللغة وبالعرض، واحتكمت إلى اهتمت بالدقة و  الحداثة التي خرقت الأطر التقليدية في الكتابة التي طالما

قى فيها القارئ العمل ، إ�ا كتابة جديدة يتلص الأدبيلى مقولات مألوفة عن النّ استندت إقواعد راسخة و 

بة تؤمن ، إ�ا كتاالثبات، مفاجأة الشكل الذي لا يعرف الاستقرار و هو متهيئ للمفاجأةالإبداعي و 

، أو غيابه ماع المتناقضات، أو تدخل الكاتب المفاجئاخل الأحداث واجتانكساره وبتدي الزمن و بتشظّ 

نظام هذا النص هو " ((كم نص كان وأخوا�ا إلى نظاملا يحت"وبمختصر القول .....دون سابق إنذار 

  ،  47))الفصل فيهبلاغة الوصل و  ،عنفه  وتلك هي بلاغة التقطيع  والتركيب فيهته هي ، ولذّ فوضاه

بد القادر الشاوي يطال المقاطع والفصول، الممارس على نص ع هذا العنف يرى نجيب العوفي أنّ 

 إخماد جمالياتهها فوضى من نوع خاص، لا تحضر لخنق النص، و التشويش والفوضى ملمحها البارز، ولكنّ 

الحاجة إلى نظام أضحت ذة، و تحقق الجمالية، وتحضر اللّ ، فبالفوضى توتعنيفه وجعله يؤول إلى الزوال

الكتابة في (( ، أليس هذا من قبيل الجمع بين المتناقضات الذي يدخل طائل من ورائهامحاولات يائسة لا 

، ة النص وعنفهدبة الكتابة، وجدبة المكتوب عنه، وهنا بالضبط لذّ ، تدخل الكتابة في جدوامة لا قرار لها

  .48))غات اللّ الفوضى الجميلة، وهنا تتعدد وتتعقد الضمائر والأزمنة والأمكنة والشخوص و هنا 

في خاتمة الدراسة يعود العوفي من حيث بدأ ليؤكد من جديد على أن المرحلة التاريخية التي تولدت 

 المتعة  فيها لتقول لناذة و دت بقاءها، وبالقراءة اكتشفت مكامن اللّ واية، صنعت مجدها وخلّ فيها هذه الر 
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ا لضرورة العنف بل يولد نصوصا ديد�قهر السنين في الزنزانة لا يولد بان عنف السجن و إفي �اية المطاف 

اشتهاء هو ال إلى غاية وصوله إلى المنتهى و استنطاق الدو جعل القارئ ينخرط في القراءة وفي التأويل و 

من أحشائه انبثق وانطلق كغلاف وفضاء ، نتج ومبدع هذا النصإن السجن هو م((النص والتلذذ بمقاطعه 

، ه عبارة عن رحلة في العالم الآخرص كله من ألفه إلى يائالنّ ، وحوله يتمحور ويتمركز كهاجس أو كابوس

  .49))الكهوف المظلمةعالم السجون والزنازن و 

 إن الكتابة داخل الأسر كما يراها العوفي قد تتأسس على رد فعل تلقائي أشبه ما يكون بفعل

، الأسير من استمراريتهأتي كصرخة نوعية يتأكد من خلالها الكاتب فهي ت"أنا أكتب إذن أنا حي "البقاء 

ليس بمقدوره تحويل الأسير إلى ذلك ، فالأسر ليس �اية الإنسان والأحلام، و يةمن استمرارية طاقاته العقلو 

لم الأسير لغة ليست  قد يتك. د كل مكونات هويته وأسباب وجوده وكفاحهالإنسان المعدوم الذي فق

ع توالدها يتوالد مكالأجنة السرطانية، و (( يحاءات الإغة انتشارية تتوالد عبر الرموز و ، لكباقي اللغات

المتن ص سواء على صعيد في تغذية النّ لها أهمية في تفضية و (...) عذاب العذاب من الو ، الحكي من الحكي

  .50)) الحكائي أو المبنى الحكائي

  إن في هذه التعليقات التي أوردها العوفي حول انتشارية النص فيها تذكير بطروحات جوليا

هي من الطروحات التي كان لها ، و " Tel quelتل كل "و أتباعها في جماعة J/Kristevaكريستيفا 

الذي استلهم منه العوفي مجمل تصوراته ومن خلالها استنطق نص عبد حضورا متميزا في النقد البارثي و 

  .رآها إطارا نظريا ملائما لدراستهالقادر الشاوي استنطاقا بل 

الرواية إلى تفسير بعض الرموز  البعد الرمزي في نص أكيده على حضورنبري الدارس بعد تي

التي تكون العمود الفقري للنص فهي ((د إيحاءا�ا ووظائفها الجمالية والشكلية على حد سواء الوقوف عنو 

ابة ذاكرة كما تفتح بوابات الكتبالتالي هي التي تفتح بوابات الو (...) فتح البوابات على العالم هي التي تو 

  .51))�ا، هنا المفارقة وهنا التحديعنفواوتطلق سراحها في أيما اتجاه، وهنا بالضبط يتجلى مجد الكتابة و 

الأمر نفسه لحياة إلى مبدأ الثنائيات الضدية، و حول الة المفاهيم حول الواقع، و إن احتكمت جمو 

قوم على تلاقي ثنائيتين ضديتين وا�ا تأخغة الترميزية في كان و يرى أن اللّ ، فإن العوفي بالنسبة إلى الإبداع

حضورا من ة أكثر قوة وصلابة و تبدو فاعلية الكتابة الثانيالانطلاق، و /الانغلاق، الكتابة /السجن:وهما 

 التأثير الشيءدد مواجهة ثنائية لها من الثقل و الغياب لأ�ا بصالأولى التي تؤول إلى التلاشي و  الثنائية

ضرورة الاطلالة على الانطلاق هذا يعني حسب العوفي رسوخ، أن ننشد الحرية و الكثير يؤهلها للبقاء وال
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ة ، فلكل عنصر من هذه العناصر الثلاثة طاقة إيحائية معتبر الكتابةوالحب، و ، الطفولة: نوافذ ثلاث وهي

ة المبدعين الذين يرون أن ميلاد العنصر الثالث ما هو إلا نتيجة حتميتظهر بجلاء في مسيرة الكتاب و 

في سلوك  تمارس فعلهاللذكريات القابعة في اللاشعور و  الطفولة بوصفها رمزا: لتلاقي العنصرين السابقين

، عدت منذ ما يحمله من قيم جمالية وأخلاقيةالأنثى و / طالما ارتبط بالمرأة  إبداعاته والحب الذيالكاتب و 

ن للذات وموثل كما عبر ، مسكما اللغةإن الأنثى ك((توجهاته أنواعه و  الأزل محور الإبداع على اختلاف

الأنثى ومن ثم تمحى الفروق بين اللغة و  ،لاطونأفعبر ، كما هيدجر، والمرء يصبح شاعرا حين يمسه الحب

  .52))طاف مسكنا واحدا لإقامة الذات وترياقا لمواجدها ومواجعهاويغدوان آخر الم

، وتخطي تحرر من كل أسري انعتاق و ه –غرار كتاب الحداثة على –الكتابة كما يرى العوفي  إنّ 

، وكل ما لتي عليها تجاوز الضوابط الصارمةهو الشأن نفسه بالنسبة إلى القراءة الأسواره  ومواجهة قمعه، و 

ي يتطلع هو الآخر إلى الانعتاق وإنشاء قراءة تتوافق ومفهومه من شأنه أن يحد من حرية القارئ الذ

الأطر الجاهزة تبيح له تجاوز الرؤية الأحادية وخرق القوالب و ل بل لا تقف عند حدود القو للجمال وللفن و 

عاطفية ضد القمع حسب تعبير  موجدةواره، باعتبارها هروبا باللغة و تخطي أستقوم الكتابة بفك الأسر و ((

، ألا يذكر هذا الموقف بما أثر عن بارث الذي عمل ما وسعه لاختراق جبهات معرفية كثيرا ما 53))النص

، رؤى ترعرعت في أحضان المؤسسات هالمحتقرة لديد على تدمير الرؤى المتعالية و  قدرة النقد الجشككت في

وعن حقيقته التي لا  الأكاديمية التي كانت تعمل على هدم كل إبداع نقدي يبدأ بالتساؤل عن مرجعيته

نما في عزلة النقد إو  -كما يقول البعض  –التي تدعمه  لا في نزعة التباهيوحدة منهجيته، و ((تكمن في 

على و  54))اعتباره فعل كتابة مكتملة بذا�االمؤسسات بمن هنا فصاعدا بعيدا عن العلم و  الذي يترسخ

ظل متمسكا بمفهومه حول انه آثر تمرير ما أراده من رؤى وأفكار، و الرغم من الانتقادات التي طالته إلا 

، بينما يتوسل النقد بقول وسيط هو  القراءة مباشرة: قراءة الأثر ونقده((مفسرا تصوره حول تعددية المعنى 

  .55))كتابة الناقد

غة السردية لم تسلم من هذا اللّ إن كل مايؤثث نص كان وأخوا�ا يوحي بالتشظي واللاثبات، و 

، إذ تستند 56ة لنظام اشتغال النصلعوفي المميزّ ساني الداخلي التي يراها االتشظي عبر دينامية التناص اللّ 

دي أو ما يسمى بالصياغة الحوارية، أو ة على مجموعة من الأساليب التي تشكل البعد التعدغهذه اللّ 

تقليد : نية التي بنيت عليها رواية كان وأخوا�ا تتحدد وفق العوفي في، ومن أهم الظواهر الفالديالوجية

غة ند حدود اللّ ساني في هذا النص علا يتوقف التناص اللّ و . الأساليب، والمحاكاة الساخرة والتهجين
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الملفوظ وظ الأمازيغي و فريدا وهجينا لا يتجاوز الملفوظ العربي مع الملف((بعا الواحدة بل يكتسي طا

نسق السيرة الذاتية لا يخضع  إيديولوجية متميزة علما بأنّ ما يحقق للنص بوليفونية صوتية و  هذاالإسباني، و 

 .57))للصوت الواحد صوت الراوي المؤلف عادة سوى

   :النتائجلخاتمة و ا. 3

أن نرصد حضور التصورات " كان وأخوا�ا"لقد حاولنا من خلال قراءتنا لدراسة نجيب العوفي       

البارثية ولم تكلفنا هذه الدراسة عناء البحث عن المفاتيح التي توضح لنا ما استغلق، أو ما استعصي في 

فإنه بتلميحاته يشير ويدل على مختلف  هذا البحث ذلك أن العوفي وإن لم يسم الأشياء بمسميا�ا،

اء، التوجهات التي استقى منها تصوراته التي تنضوي تحت مفاهيم ترسخت في النقد المعاصر من قبيل الإيح

  .....التناص، والحوارية ذة، والمتعة، و والتعدد، واللّ 

تبقى شعلته متقدة عبر الأزمنة بالحكم عليها بأ�ا أثر خالد " كان و أخوا�ا " ينهي العوفي قراءته  لرواية 

في " كان وأخوا�ا"إذا اعتبرت ((لأ�ا تزداد اشتعالا كلما أعيدت قراء�ا و تفجير دلالا�ا التي لا تنتهي 

العرف النحوي وفي العرف الإيديولوجي الواهم فعلا ماضيا ناقصا، فهي في العرف التاريخي المكين كينونة 

  .58))ف وقدته مهما تراكم الرماد، وران على الأفئدة والأبصاروصيرورة لا تخبو جمرته ولا تنكش

لقد كان العوفي ينشد المتعة من خلال نص عنيف فوجدها متجلية في أروع صورها ، يتعانق فيها الحسي 

عادة النظر في الكثير إداعيا المتلقي إلى ....الحرية بالانغلاق ، بالمادي ، ا�رد بالمحسوس ، الرقة بالعنف 

ألم يحن الأوان بعد لتصحيحها و البحث ...لقناعات اللغوية و تصويب الأخطاء التي أضحت ثابتة من ا

 عن بدائل جديدة تتوافق وواقعنا و تطلعاتنا و زعزعة هذا الثابت الجبار ؟

  

  :الهوامش 
                                                           

  .61، ص 3، ط)المغرب( ،، دار توبقال للنشرعبد السلام بنعبد العالي :تر ،)1993( رولان بارث، درس السيميولوجيا،1
2 Roland Barthes )1973(  ,Le plaisir du texte , editions du seuil , p 18 
3 Op.cit., p 13 
4 R/ Barthes, le plaisir du texte, p 26. 

5 Op.cit. 26. 
6 Op.cit., p2 
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